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للروائي یاسمینة خضرا"سنونوات كابول"روایة المناص في تجلیات

رفيقة سماحيأ
بشار                                                  _ جامعة طاهري محمد 

:ملخص

للغة الفرنسية،المناصيتناول هذا البحث ت الجزائرية المكتوبة  وهي رواية ،ويختار رواية من الروا
لغلاف،"سمينة خضرا"للروائي " سنونوات كابول" لمناصات بدء  لذات حافلة  ،لا سيما أن هذه الرواية 

والعنوان الرئيسي والعناوين الداخلية، وكلمة الناشر، والغلاف الذي تعدد بتعدد دور ،بنوعيه الأمامي والخلفي
زيجا من النشر سواء في الرواية الأصل أو المترجمة، وصورة الغلاف واللون كل هذا اختير بدقة، فكان المناص م

.علاقات تفاعلية بين الناشر والمؤلف، والنص الروائي والقارئ

.المناص؛ العنوان؛ كلمة الناشر؛ الغلاف؛ الصورة؛ اللونجمالية سنونوات كابول؛ : الكلمات المفتاحية

Abstract :

This research paper deals with paratext. Therefore ,the researcher has chosen one of
the Algerian novels that is written in French "Swallows of Kabul" of the novelist "Yasmina
Khadra". This novel has been chosen since it is full of paratext , starting from the cover of
the novel both the front cover and the back one, in addition to the main title and the sub- titles
within the nove, also the publisher preface. Furthermore, the novel's cover has varied from the
original edition to the translated one. It is highly remarked that the photo of the cover and the
colors in addition to the previous mentioned ones have all been carefully selected . This
parataext was a mixture of interrelationship between the editors, author, the content of the
novel 'texts' and the reader.
.

:مقدمة
ا سواء عن شعور من قبل هاته ، "سنونوات كابول"في رواية تجليات المناص يتناول البحث  الرواية التي جمعت المناصات بين صفحا

، فغانستانعن حركة طالبانالروائي لحديثمتوغلا في أعماق العمل الأدبي فجاء الدرس المناصي الروائي أم عن غير شعور منه،
ص الروائي؟والسؤال المطروح في هذا البحث كيف تحدث ظاهرة المناص؟ وكيف تساهم في تشكيل بنية الن

: نبذة عن رواية سنونوات كابول
ا 2002عام " سمينة خضرا"للروائي الجزائري " سنونوات كابول"نشرت رواية  ريس، ويبلغ عدد صفحا 189عن دار جوليار 

للغة العربية لم تصلنا صفحة هذا عن الرواية الأصل،  من 2005إلا عام وقد ترجمت الرواية بمختلف اللغات من بينها ترجمتها 
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، وهي من الحجم المتوسط،198قِبَل المترجم محمد ساري وبلغ عدد صفحات الرواية المترجمة  تجتمع رواية و صفحة، عن دار سيد
ت " سنونوات كابول" ا تتحدث عن الإرهاب والعنف لكن هذه المرة ليس في الجزائر وإنما في " سمينة خضرا"مع خطا في كو

ا الحروب حيث يبحث رجلان أفغانستان و لغبار وبجوها المتوتر وهي مدينة دمر لتحديد في مدينة كابول هاته المدينة التي تمتلئ 
م ن عن معنى لحيا حضري مخلوع، محامية منعت من ممارسة مهنتها، سجّان يتقلص شيئا فشيئا في ظل تنفيذ الإعدامات : و إمرأ

ئسة أن تكون الزوجة التي يريدها هو وقصة تصارع مرضا" مسرةّ"العمومية وزوجته  عضالا، على الرغم من ذلك تحاول محاولات 
التي يحبها بكل صدق، هي إمرأة أجبرها طالبان على لبس العباءة وهي إمرأة عصرية جميلة لا تحب )حسن وزوجته زنيرة(أخرى لـ
ن يتجول معها في " حسن"حاول !أي قيود روا زوجته التي ، ح"كابول"الترفيه عنها  تى جاءه اثنان من رجال طالبان ضربوه و

وأمروا الزوجة أن " ملاّ بشير"سيلقيها أمامهم الشيخ " خطبة"ثم أمروه بحضور!اعترضت فلا حق للمرأة أن تتحدث بحضرة الرجال
.1تنتظر تحت أشعة الشمس

الذي تزوجته عن حب، ومع تفاقم الأحداث بين " نحس"ما حدث إهانة لكرامتها فرفضت أن تتحدث إلى " زنيرة"وهكذا عدّت 
وقد تم زجها في السجن وعندها تحركت مشاعر السجّان الذي كان متحجر المشاعر وعلمت " زنيرة"اعتقلت " زنيرة"و" حسن"

عيش عذاب ، وخلال رحلة هذه الشخصيات بحثا عن الكرامة الإنسانية ت"زنيرة"لأمر حاولت أن تجمع بينه وبين " مسرةّ"زوجته 
.أمة صدمتها الحروب وجنون أهلها سلمت لتعاويذ زعمائها الروحيين ولطغيان واستبداد طالبان

وقسمه إلى قسمين أساسيين م،1987عام " عتبات"في كتابه " جيرار جينيت"ظهر المناص مع الناقد الفرنسي : المناص في الرواية
:هما

éditorailparatexte) مناص الناشر(الافتتاحي / المناص النشري
الغلاف، الجلادة، كلمة الناشر، (هو كل إنتاج مناصي تعود مسؤوليته للناشر المنخرط في صناعة الكتاب وطباعته، يتمثل في 

: ، ويضم هذا النوع من المناص قسمين هما... )الإشهار، الحجم، السلسلة
لكتاب : النص المحيط النشري.أ كلمة الناشر، شعار الغلاف، صفحة العنوان، صورة الغلاف،: منهاهي تلك العناصر المحيطة 

...دار النشر، سعر الكتاب، الترقيم الدولي والمحلي للكتاب
هي تلك العناصر الواقعة خارج الكتاب منها الإشهار، الملحق الصحفي لدار النشر، قائمة منشورات : النّص الفوقي النشري. ب

...النسخالدار، جلسات التوقيع وإهداء 
هو كل إنتاج مناصي تعود مسؤوليته للمؤلف، يضم :(paratexte auctorail))مناص المؤلف(المناص التأليفي . 2

:عناصر مناصية مهمة، نجدها في قسمين أساسيين هما
الداخلية، اسم الكاتب، العنوان الرئيسي والفرعي، العناوين: ما يدور بفلك النص ويتمثل في: النص المحيط التأليفي. أ

.الاستهلال، المقدمة، الإهداء، التصدير، الملاحظات، الحواشي، الهوامش
ت الموجودة خارج الكتاب كالمراسلات، تعليقات الكاتب على أعماله، : النص الفوقي التأليفي. ب تندرج ضمنه كل الخطا

ت، المؤتمرات، الندوات، الشهادات، القراءات النقدية لأعماله ...2الاستجوا
.انطلاقا مما سبق نحاول تطبيق هاته المفاهيم على الرواية المدروسة

:)مناص الناشر(المناص النشري .1
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على فهم الأجناس : الغلاف يعدّ الغلاف أهم عناصر المناص وكان الاهتمام به بليغا من قبل الدراسات الحديثة فهو يساعد
ة سميكة إذا ما قورنت بصفحات الكتاب، فتبدو لأيّ شخص عادي مجرّد للغلاف ورق. الأدبية بصفة عامة والرواية بصفة خاصة

غلاف يحمي صفحات الكتاب، لكنّها في الحقيقة أكثر من ذلك فهي المرآة العاكسة للمتن، التي تقوم بتشويق القارئ لمعرفة 
هول .ا

تتعدّد صورة الغلاف الأمامي وتختلف الألوان من غلاف لآخر في الرواية الواحدة وهذا التعدد يوحي بصعوبة : الغلاف الأمامي
بت أو قار، لكن على الرغم من هاته الصعوبة إلا أنني سعيت جاهدة لدراسة هذا  اعتماد الغلاف آلية للتحليل كونه غير 

. التعدد
:"سنونوات كابول"اللون في رواية .2.أ

يعدّ اللون جزءً من العالم المحيط بنا، وقد كان موضوع الألوان محل اهتمام الكثير من الباحثين عبر العصور، لاهتمام الناس به منذ 
، وانتقاء الألوان أو تفضيل 3"ألف سنة مضت200ألف سنة إلى 150وقد ثبت أن استخدام الألوان في الرسم يمتد إلى " القدم

دد شخصيتهم في علم النفس فلها دلالتها ولغتها، ولم يعد اللون مجرد صبغة توضع على ثوب أو كتاب بل الناس للون دون آخر تح
ت وترجمتها . 4غدا كلّ لون من الألوان يرمز إلى عالم خاص من الرموز تعددت الألوان بتعدد دور النشر، التي اهتمت بطباعة الروا

ت الجميلة، الحزن، الموت، الحنين إلى احد هو الأزرق الفاتح الذي يدلّ علىفنجد الأغلفة الثلاثة للخطاب الروائي بلون و  الذكر
م الطفولة، الصفاء، الوقار، الهدوء والتفكير الحكيم، ّ ت والتربة في الغلاف الثاني أ ولون خمار الفتاة بني في الغلاف الأول كالبنا
يدل على الدفاع والمحافظة على النفس، وهذا ما عبر عنه الخطاب السردي يرمز البني إلى الحيرة والخراب، الإفساد والدمار، كما

لظلم والقتل لموت، الحب  .الذي يحمل مفارقات ضدية من حب وعشق تحت سيطرة طالبان، فاجتمعت الحياة 
: كلمة الناشر.1: الغلاف الخلفي

ا تعرّف به أو بكتابه، وهيعنصرا هاما من عناصر المناص النشري، لها علاقةكلمة الناشر تعدّ   ورقة : "مباشرة بمناص المؤلف كو
، إلا أن كلمة الناشر لا يمكن حصرها 5..."مدرجة تكون مطبوعة، تحتوي على مؤشرات لعمل ما، ومن بين من توجه له النقد

لعملمطبوع يحتوي على : "عن تعريف أوسع حينما عدّها" جيرار جينيت"في هذه الورقة المدرجة لذا بحث  / مؤشرات متعلقة 
، تظهر كلمة 6..."قد تكون في نص قصير مختصر في صفحة أو نصف صفحة، قصد تلخيص الكتاب والتعريف به...الكتاب

الناشر في الطبعة الأصلية أي في الطبعة الأولى التي يصدر فيها الكتاب، ثم تتوالى في الطبعات اللاحقة التي قد تتغير فيها كلمة 
لث، أو للكاتب نفسهالناشر، كتفو  .7يض كتابتها لشخص 

":سنونوات كابول"كلمة الناشر في رواية .أ
لكتاب وتجذب القارئ لاقتناء الكتاب لذا من شروطها تي في الغلاف الخلفي للرواية : كلمة الناشر تتعلق  التشويق والإمتاع و

:، واختصرت أحداث الرواية جاء فيهاللغلاف الخلفيوقد جاءت كلمة الناشر حاملة لصورة الروائي على اليسار العلوي 
م ن عن معنى لحيا حضري مخلوع، : في مدينة كابول القابعة تحت القيظ، بين خراب النكبة وخراب العقول، يبحث رجلان وامرأ

...مرضا عضالامحامية منعت من ممارسة مهنتها، سجان يتقلص شيئا فشيئا في ظل تنفيذ الإعدامات العمومية وزوجة تصارع 
سمينة خضرا أن يكشف بجلاء مبهر تعقيد السلوك في في  هذه الرواية الرائعة التي تعدّ بمثابة نشيد للمرأة، استطاع الكاتب 

تمعات الإسلامية الممزقّة بين التراث والحداثة .ا
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ا الحسّاسة، تمكّن الكاتب  ت رائعة، بموضوعا وتعدّ ...من اكتساب شهرة عالمية" سمينة خضرا"خلال سنوات قليلة وعبر روا
محمد : وبعد كلمة الناشر مباشرة ذكر اسم المترجمة. أوّل جزء من ثلاثية تناولت موضوع الصّراع بين الشّرق والغرب" سنونوات كابول"

. ساري
.     همية كبرى وأكسبه جمالية فنية تماشت ونجاح العمل الإبداعيجعل للمناص أ

.نجد سعر الكتاب عادة في أسفل الغلاف الخلفي: سعر الكتاب. 2.2
Prix 600 DA":سنونوات كابول"سعر رواية 

ذا السعر  لذا يحاول جذب انتباه القارئ سعر الكتاب يتيح للقارئ معرفة ثمن الكتاب لأجل اقتنائه، فقد يندر وجوده مرة أخرى 
ومعرفة السعر الحقيقي للكتاب، ومن ثم فالسعر يسهّل على القارئ العملية ويوطد العلاقة بين القارئ ودور النشر والمؤلف، وعليه 

.يمكن القول إن سعر الكتاب وسيلة فعالة من وسائل المناص
للكتاب في الصفحة الثانية بعد الغلاف الأمامي والصفحة الأخيرة يوجد الترقيم الدولي: الترقيم الدولي والمحلي للكتاب. 3.2

. قبل الغلاف الخلفي ويكرّر في أسفل الغلاف الخلفي مع ذكر البلد في الترقيم المحلي
":سنونوات كابول"الترقيم الدولي الموحد لرواية .2

ISBN : 978-9961-704-90-5
لبنان -978-9953-71-250-5: ردمك
الجزائر-978-9961- 704-87-5:ردمك

يتّضح أن الرقم الدولي للكتاب بوصفه أحد أنظمة التقييس الدولية يساعد القارئ ويمكّنه من التّعرف على أحد العناوين أو 
شر معينّ في بلد معينّ، ما يسهل من العملية المناصية ويطوّرها .الطبعات الصّادرة عن 

: قائمة منشورات الدار.3
في الصفحة الأخيرة قبل الغلاف الخلفي مباشرة، حيث ورد ذكرها في سلسلة موزاييك في رواية -غالبا-ئمة المنشوراتتوجد قا

.كان لروائيين جزائريين آخرين، وضمت منشورات منها ما تعلق بمؤلفات الروائي ومنها ما  "سنونوات كابول"
حت للقارئ معرفة الكتب التي قامت الدار بنشرها لأجل اقتنائها وتمحورت الكتب  دلّت هاته القائمة على منشورات الدار وأ
ا، ما أدت لإثراء  للغة الفرنسية، لذا سهّلت على القارئ معرفة بعض المؤلفات وأصحا المنشورة حول الأدب الجزائري المكتوب 

.    لتناص ككلمناص الناشر ومن ثم تطوير ا
الإشهار عنصر من عناصر المناص النشري، وفيه يقوم الناشر بجذب انتباه القارئ إمّا عن طريق الصورة المختارة أو  : الإشهار.4

حثين تنطبق على المتن أو فيها حديث عن الروائي  رز كبير، كما يمكن أن يختار كلمات أو أقوال  كتابة اسم المؤلف بشكل 
د عناصر الإشهار عادة في الغلاف الأمامي والخلفي وفي الصفحة التي تلي الغلاف والصفحات الأخيرة ، وقد ورد في ونجاحاته، نج

:ما يليسلسلة الجيب
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Tout les grands succès de Yasmina Khadra sont chez Pocket
Cet ouvrage Khadra sont chez Pocket

Faites de nouvelles découvertes sur www.pocket.fr
Il y a toujours un Pocket à découvrir

لغلاف الخلفي، فيه صورة للروائي سلسلة موزاييكأما في  للون البني يتوسط الغلاف الأمامي ويحيط  فخصّص الناشر غلافا 
الذي ورد في الغلاف الأمامي لرواية ) ألكسندرا لماسون(ومقتطفات من الرواية، أو أقوال كتّاب أجانب كقول الناقدة الفرنسية 

وقد أسهم الإشهار في التراكمات . رواية والرقم التسلسلي، وسعر الكتابل، أمّا الغلاف الخلفي ففيه عنوان الو سنونوات كاب
دة المبيعات، والإشهار يسهل على القارئ التعرف على الكتاب ونوعيته ومن ثم اقتنائه، فهو وسيلة اتصال  النصية، وله دور في ز

ق لمطالعة، و لغة، ورسالة ترويجية تستقطب فئات متعددة، مولعة  تناء منتج جديد للدار، ما يؤدي إلى تعزيز العملية له أهمية 
.التناصية وتقويتها

حجام متنوعة:الحجم.5 ، وقد )الحجم الجيبي(الحجم المتوسط والحجم الكبير والحجم الصغير : تطبع الأعمال الروائية هندسيا 
سمينة خضرا التي نشرت ضمن سلسلة الجيب  ت  بحجم " سنونوات كابول"المدروسة ، ومنها الرواية)pocket(جاءت روا

ا، ومرافقة صاحبها في أي مكان، في حين أن المنشورات التي ضمتها سلسلتي  جيبي صغير، ليسهل على مقتنيها حملها، وقراء
وقد اتخذت حجما مستطيلا، كما هو موضح في الصور موزاييك وفسيفساء فجاءت بحجم متوسط، ومنها الرواية المذكورة سابقا، 

. صفحة198صفحة، والرواية المترجمة 189: الأصل" سنونوات كابول"بقة، ويبلغ عدد صفحات رواية السا
لفرنسية ضمن سلسلة: السلسلة ودار النشر.6 و الدار التي نشرت فيها mosaïqueموزاييك، : نشرت الرواية المكتوبة 

رواية سنونوات كابول نشرت ضمن : الرواية المترجمةبباريس، أما ) Julliard(وجوليار ) DIAÉS(دار سيد: الرواية هي
).فرع مجمع هاشت الفرنسي في الجزائر(سلسلة فسيفساء، و الدار التي نشرت فيها دار الفارابي، بيروت، لبنان، وسيد

:(paratexte auctorail))مناص المؤلف(المناص التأليفي 
المناصية الهامة، فهو العلامة الفارقة بين كاتب وآخر، إذ لا يمكن تجاهله، لأنه يعد اسم الكاتب من بين العناصر : اسم الكاتب

يثبت هوية الكتاب لصاحبه، ويحقق ملكيته الأدبية والفكرية، دون النظر إلى الاسم إن كان حقيقيا أو مستعارا، وعادة نجد اسم 
رز غ ليظ للدلالة على الملكية والإشهار لهذا الكاتب ويكرر الكاتب في صفحة الغلاف الأمامي أعلى العنوان أو أسفله ، بخط 

خذ اسم ... 8والملاحق الأدبية-أحيا-الاسم في الصفحة الثانية التي تلي الغلاف و الغلاف الخلفي وفي قوائم النشر  ، و
هول: الكاتب ثلاثة أشكال كما حددها جينيت هي .الاسم الحقيقي للكاتب، الاسم المستعار، الاسم ا

سمينة خضرا المدروسة لاسم الكاتب الشكل الثاني  في التسمية، وذكر الاسم مرات عديدة في رواية " الاسم المستعار"أخذت رواية 
للون الأحمر قبل العنوان، كما ذكر في الغلاف الخلفي " سنونوات كابول" الأصلية، وفي المترجمة ذكر أسفل صورة الغلاف الأمامي 

:الحقيقي وذلك عند إعطاء لمحة مختصرة عنهسمه المستعار و 
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سمينة خضرا، واسمه الحقيقي محمد مولسهول، عام  لصحراء الجزائرية، وهو يتمتع اليوم بشهرة 1955ولد  لقنادسة ولاية بشار 
ته خذ أبعادا ووظائف حددها . عالمية بفضل روا ظيفة التسمية، كو " جينيت"وعليه فإن ذكر اسم الكاتب والتأكيد عليه، 
. والملكية و الإشهارية

واعتنّ . ظهر أمامك: عنّ الشيء ويعُنّ عننا وعنوا: عنّ : لغة: العنوان.1 اعترض وعرض، ومنه قول : وعنّ يعنّ عناّ وعنو
:امرئ القيس

فعنّ لنا سربٌ كـأنّ نعاجَه          عذارى دوار في ملاء هُذيـّـل
. 9عرضته له وصرفته إليهوعننت الكتاب وأعننته لكذا أي 

جاء في معجم لاروس . 10)لغة من عنن(اتخذ له عنوا: الكتاب) عناه(عنوان الكتاب، : ما يستدل به على غيره، ومنه: العنوان
طنه : العربي ه، ديباجت" عنوان الكتاب"، ويقرأ الكتاب من عنوانه "الظاهر عنوان الباطن"العنوان ما يدرك عن ظاهر الشيء على 

وعليه اتفقت المعاجم العربية القديمة والحديثة على أن العنوان يحمل معاني الظهور، . 11العنان: وسمته الظاهرة التي تدل عليه والأصل
مشتق من الكلمة اللاتينية ) titre: (جاء العنوان في المعجم الفرنسي.. الخروج، القصد، الاستدلال، الوسم، الاعتراض والأثر

)titulus (وفي المعجم الإنجليزي12...تعني اللافتة تعلق على الدكان والملصقة توضع على القارورة فتبين محتواهاالتي ،) :title (
وهو كلمة تستعمل لتبيان المكانة . إلخ...قد يطلق على اسم أو عنوان كتاب، مسرحية أو صورة : له معان عديدة من بينها

تمع  .13إلخ...مثل سيد، بروفيسور الاجتماعية لشخص ذو مكانة في ا
": لوي هويك"العنوان أول عتبة تواجه الدارس قصد استنطاقها واستقرائها، وقد تعددت التعاريف الخاصة به، يعرفه : اصطلاحا

العنوان مجموعة العلامات اللسانية من كلمات وجمل وحتى نصوص، قد تظهر على رأس النص لتدل عليه وتعينه، تشير لمحتواه "
.14"ي ولتجذب جمهوره المستهدفالكل

، أي أن العنوان رمز يحتاج إلى القارئ الذي يقوم 15"العنوان علامة دالة": "شعيب حليفي"هذا عند الغرب، أما عند العرب فيقول 
ريخية وفنية وثقافية، : "بفك شفرته، وغير بعيد عن هذا يعرفه حسين خمري ويصبح العنوان علامة أي رمز، يكسب النص شرعية 

إن العنوان إبداع لغوي، :"تعرفه نعيمة العقريب. 16"مجرد ذكره يحيل إلى مضمون النص، ويشير إلى صاحبه والعصر الذي كتب فيه
يتواصل من خلاله القارئ مع النص، فبالإضافة إلى تحديده لهوية النص ووصف خصائصه الشكلية والموضوعاتية، له مجموعة من 

يؤديها، والتي من بينها إغواء القارئ والتشويش من خلال احتمالات غير متوقعة بكسر أفق انتظاره، ولقد الوظائف الأخرى التي 
عبارة عن رسالة لغوية "ويرى محمد الهادي المطوي أن العنوان . 17"في الغرب بدراسة العناوين-منذ السبعينيات-ظهر اهتمام واضح

وية النّص، وتحدّد مضمونه وتجذب الق ، يعد العنوان في الدرس المعاصر المدخل الرئيس للعمارة 18"ارئ إليه وتغويه بهتعرّف 
لإجابة عنه عتباره سؤالا إشكاليا، يتكفل النص  رعة وغامضة،  .19النصية، إنه إضاءة 

ندلف من خلاله إلى فالعنوان يعلن عن طبيعة النّص، ومن ثمة يعلن على نوع القراءة الذي يتطلبها هذا النص، إنه البهو الذي 
ويله نلج النص وفي . 20النص العنوان مفتاح الرواية الأساس الذي عن طريقه نلج عالمها المتخيل فإذا استطعنا وأحسنا قراءته و

وعلاقة . 21"تضيء غوامضه وتفك رموزه وتعيد توزيع عناصره"جعبتنا رصيد معرفي وصورة مسبقة عن ماهية هذا النص فهو سمة 
لنص لحظة الكتابة والقراءة : "لنص علاقة مؤسسةالعنوان  إذ يعد العنوان مرسلة لغوية تتصل لحظة ميلادها بحبل سري يربطها 
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معا، فتكون للنص بمثابة الرأس للجسد نظرا لما يتمتع به العنوان من خصائص تعبيرية وجمالية كبساطة العبارة وكثافة الدلالة، 
.22"في الفضاء النصي للعمل الأدبيوأخرى إستراتيجية إذ يحتل الصدارة

":سنونوات كابول"العنوان الرئيسي لرواية 
ت عنوان رواية  :وتناصاته"Les hirondelles de Kaboul" "سنونوات كابول"مستو

لإضافة، " سنونوات كابول: "المستوى النحوي والصّرفي.أ مركّب اسمي مكوّن من مضاف ومضاف إليه، نكرة معرّفة 
لإضافة ليدرك "هذه"خبر لمبتدأ محذوف تقديره اسم الإشارة والعنوان بتة قارة، معرّفة  ، ومضاف إليه، فجاء العنوان جملة اسمية 

القارئ حدودها، و يحدّد وجهته التي تقوده إلى السنونوات الكابولية، مبعدا عنه المناطق الأخرى، فجاءت الأولى جمع سنونو أما 
.على وزن فاعُلفاسم علم" كابلُ"الثانية 

ا سوى مدينة معبرا عن الطيور التي لم تجد وكرا لا" سنونوات كابول"جاء العنوان : المستوى الدلالي.ب التي" كابول"حتضا
ت سياسية واجتماعية في ظل حكم طالبان،   قيدت السنونوات وحرمتها من حريتها، هاته المدينة التي شهدت صراعات واضطرا

لقتل، هاته السنونوات التي كانت الطيور في سعادة وهناء، رافضا حبها الاستسلام، وسرعان ما انقلبت الأوضاع فصارت مهددة 
، وفي ظل الحكم السائد في كابول تحوّل الحب والفرح إلى بغض ومأساة، "مسرة وعتيق" ، "زنيرة وحسن"عبرت عنها شخصيات 

. أحزان لم تفارق تلك الشخصيات

لألف واللام، وذكرت مرتين في المتن، ففي المقطع الأول " سنونوات"إن لفظة : تناص العنوان.2 لم ترد نكرة وإنما معرفة 
التي هربت مفزوعة من شلال الصواريخ، بعدما كانت تنسج سماء أفغانستان لها أجمل قصص الحب " السنونوات"ذكر الروائي 

ر قطع الثاني فجاء في شأن عتيق الذي لم ير الحسنوات منذ أما الم. والغرام، فالحرب حطّمت كل شيء، دمرت القلوب قبل الد
أسراب السنونوات الآيلة على الهلاك، زرقاء وصفراء، حائلة في الغالب، : "سنوات عديدة سوى وجه زوجته مسرةّ، يقول الروائي

كئيبا عندما تمر بقرب الرجال هذا المقطع، الذي عبرت عنه ، فالنساء أو العجائز في23"متأخرة بمواسم عديدة، والتي تطلق صو
الطيور، كئيبات عبوسات لما حدث ويحدث لهن، من إعدامات جماعية في الساحة العمومية بلا ذنب، في ظل حكم طالبان، و 

، على الرغم من أن ذكر النسوة أخذ مساحة كبيرة في %08.33: بنسبة ضئيلة جدا في المتن الروائي" سنونوات"ذكرت لفظة 
.الرواية

لأن الأحداث جرت فيها والشخصيات تنتمي إلى هذا المكان، %91.66: فذكرت اثنتين وعشرين مرة بنسبة" كابول"ا لفظة أم
وبعدما كانت كابوُل قبلة المحبين صارت منفرة لهم، مكان خانق لأهله يعشش فيه البغض والحقد، يكبح سعادة الأفراد المحبين بل 

م لم تذكر في المتن مجتمعة على الإطلاق، بل ذكرت منفصلة كما " سنونوات كابول"بارة العنوان يتضح أن ع. ويعدّها من أكبر الآ
حياة النسوة في  : )عميقة(وأخرى خفية ..الرقة، الضعف،المرح: )سطحية(وجاء العنوان مثقلا بدلالات ظاهرة . أسلفت الذكر

.كابول، الخضوع، الإهانة، الإعدامات العمومية
24"حكمة الطيور"تناص العنوان و : تنوعت النصوص الأدبية التي استحضرها العنوان شعرا ونثرا من بينها:دبيالعنوان والنص الأ

The Wisdom of Birds لمقولة الشهيرة " تيم بيركيد"عنوان رواية مؤلفها البريطاني إن سنونوة "حيث يذكر القارئ 
ا تبشّر به ، فكيف يكون الحال إذا كانت سنونوات لا واحدة؟ هذا ما يراه "واحدة لا تصنع الربيع، ولكن الجميع يتفقون على أ

سمينة خضرا منذ الوهلة الأولى، لكن  المفارقة تتجلى له، بعد تتمته للرواية فهو لا يرى أثرا للربيع إلا السنونوات قارئ عنوان رواية 
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تي الفوضى، الخراب، المتفجرات، جرائم طالبان  كلها دلالات كفيلة بتشويه ) محاربتهم للحب المشروع(الجميلات وسرعان ما 
بشر يعرفون أن كل طائر صغير من طيور السنونو أبعد من ذلك كي يسأل كم من ال" بيركيد"ويذهب . الربيع، وقتل ربيع القلوب

ثم يذكر مهاجرة الطيور من بريطانيا إلى . ومعرفة مسار كل سنونوة يقدم دلائل عديدة على ذلك". معجزة"التي تجوب الفضاء هو 
طيور فوائد كبيرة للبشر، لا يقتصر على التبشير بقدوم الربيع، بل تقدم هذه ال" السنونو"البحر الأبيض المتوسط، ويشير إلى أن دور 

ا كانت معينا كبيرا للإنسان من أجل التعرّف على أسرار العلوم الطبيعية ذا المعنى تساهم هذه الكائنات . إذ أ في " الفضائية"و
م"تعريف البشر  قصيدة : ، من بينها"السنونوات"وفي الشعر نلفي قصائد عديدة تتحدث عن ". كيف يرون العالم الذي يحيط 

:للشاعر كمال خير بك، يقول" بكاء السّنونو"
أبَْكِي وقدْ مرَّ السُّنُونوُ

25وامْتدَّ حقْلُ الحزُنِ مِنْ صَوْتي إلىَ كُلِّ الخيَام

: محمود درويش: لـ" كلمات"وقصيدة 
أنَْتِ أخُْتي قبْلَ أخُْتي

26َ سُنُونُـوَّة في الرّحِْلَة

:في قوله"السّنونو"نزار قباني هو الآخر وظّف 
َ لاَ يطُِيقُ الوُصُول شِراَعٌ أ
لاَ يرُيِدُ الهدَُى ضَياعٌ أ
حُرُوفي جموُعُ السّنُونوُ تمدُّ 

27عَلَى الصَّحْوِ مِعْطَفَهَا الأسْوَدَا

بين الناشر لمناص، متنوعة الأشكال متراوحة سمينة خضرا جاءت مشبعة : لـ" سنونوات كابول"يمكن القول إن رواية مما سبق
والمؤلف والنص السردي والقارئ، مشكّلة علاقة بين العناصر الأربعة، هاته العلاقة التي شكلت اتساقا وانسجاما وطوّرت العملية 

.الإبداعية والتناصية
:خلاصة ونتائج البحث

.دلاليوأكسبه جمالية وغنى العمل الأدبي المناص فيرأثّ .1
وبث الحياة فيه ية العمل الإبداعير أكسبه دلالات متشظية أدت لاستمراولا سيما في العنوانغائبةالنصوصالر ااستحضإنّ . 2

لعنوان بعدّه عتبة النّص .بدء 
شكاله في الرواية.3 .الداخلية، وكلمة الناشرالغلاف بنوعيه الأمامي والخلفي والعنوان الرئيسي والعناوين من ظهر المناص 
بتعدد دور النشر سواء في الرواية الأصل أو المترجمة، وصورة الغلاف واللون كل هذا اختير بدقة، فكان المناص الغلافتعدد .4

.مزيجا من علاقات تفاعلية بين الناشر والمؤلف، والنص الروائي والقارئ
.بينه وبين القارئوثيقة العلاقة وجعلقراءة المناص ودراسته كشف تجربة الروائي الفنية بكل أبعادها .5



ISSN 2170-0796 2018سنة 12العدد 10مجلة البدر المجلد 

1638

:الهوامش
.2007، 01محمد ساري، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط : سمينة خضرا، سنونوات كابول، تر.1
.50-45:عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، ص: ينظر.2
.19: ، ص11982أحمد مختار عمر، اللغة واللون، عالم الكتب، القاهرة، ط.3
.195: ص2009ط، .دراسة تحليلية، دار الفيروز، الجزائر، د-نعيمة العقريب، قصيدة حيزية: ينظر.4

5. Gérard Genette , seuils , p : 103-102 .

6. Gérard Genette , seuils , p: 107.
.92: بات جيرار جينيت، صعبد الحق بلعابد، عت.7
.64- 63: عبد الحق بلعابد، عتبات، ص: ينظر.8
ت : وعنّ الكتاب يعنّه عنّا وعَنَنه، كعنونة وعنونته وعلونته بمعنى واحد، مشتق من المعنى، وقال اللحياني.9 عننت الكتاب تعنينا وعنينه تعنية إذا عنونته، أبدلوا إحدى النو

، لأنه يعن  حيته، وأصله عنانءا وسمي عنوا .الكتاب من 
ت قلبت إحداهما واوا، ومن قال علوان الكتاب جعل النون لاما لأنه أخف وأظهر من النون، ويقال للرجل الذي يعرض ولا ي صرح قد جعل كذا وكذا فلما كثرت النو

لحاجته وأنشد :   عنوا
ا بعض لحنِها                  وفي جوفِهَا صمعاءُ تحكي الدّواهياوتعْرفُ في عِنْوا

.3142-3140-3139: ، ص1997، بيروت، 35، ج 4، دار صادر، مجلد )عنن(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر. والعنوان الأثر: قال ابن برّي
.656: دمشق، ص3مكتبة النوري، ط2إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج.10
ريس، )عربي- عربي(الحديث خليل الجر، معجم لاروس .11 .86: ، ص1982، مكتبة لاروس، 

12. Titre n.m (lat.titulus).Mot, expression, phrase, etc, servant a désigner un écrit, une de ses parties, une
œuvre littéraire ou artistique, une émission, etc (…)

Le petit Larousse illustre En Couleurs, Larousse, Paris, 2006, p :1058.
13. Title :1. name of a book , play, picture ,etc

2.word, eg Lord, Mrs of professor, used for showing sb’s rank, proffession, marital status, etc.
Oxford, learner’s Pocket, Dictionary, Fourth edition, p ;467

14. Leo Hoek, la marque du titre, dispositifs sémiotique d’une pratique textuelle, éd la haye mouton, paris,
1981,p ; 17.

.11: ، ص2005، 1شعيب حليفي، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط.15
شرون، الجزائر، طحسين خمري، نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، الدار.16 .110: ، ص2007، 1العربية للعلوم، 
.185: نعيمة العقريب، قصيدة حيزية، ص.17
ق، مجلة عالم الفكر، الكويت، مجلد .18 ق الشد .457: ، ص1999، العدد الأول، سبتمبر، 28محمد الهادي المطوي، شعرية عنوان الساق على الساق فيما هو الفار
لد الثاني، العدد الثالث، الكويت، صجميل حمداوي، السيميوطيقا .19 .108: والعنونة، مجلة عالم الفكر، ا
.173: ، ص1997، 1علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي، دار الشرق، عمان، ط.20
.118: ، ص1998محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د، ط، .21
.72: ص1990، 2نامية النص، المركز الثقافي العربي ، بيروت، الدار البيضاء، طمحمد مفتاح، دي.22
.148: سنونوات كابول، ص.23
: صفحة، البيان، الموقع الإلكتروني437: عدد الصفحات، 2011لندن ، تيم بيركيد، رواية حكمة الطيور، بلومسبري.24

http://www.albayan.ae/paths/books
: ، الموقع الإلكتروني08/02/2016، الموسوعة العالمية للشعر العربي، أدب، كوم، 65720: كمال خير بك، الديوان، رقم القصيدة.25

http://www.adab.com/modules.php?name
http://www.almutmar.com: ، المؤتمر، صحيفة يومية، الموقع الإلكتروني"لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي"ان محمود درويش، الديو .26
.16: ، ص2000، أكتوبر 15، ط1نزار قباني، الأعمال الكاملة، منشورات نزار قباني، ج.27



ISSN 2170-0796 2018سنة 12العدد 10مجلة البدر المجلد 

1639

:العربيةالمراجع
.دمشق3مكتبة النوري، ط2إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج.1
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